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تفهـمت مشـاعره. لقـد عشـتها
أنــا حـيـنهــا أيـضــاً. كـنـت أعــزو
مـــــشـــــــاعـــــــري إلـــــــى الـــــشـعـــــــور
الحقـيقـي بــــالعـــار أمـــام ذاتـي،
قـبل ســواهــا، وتـصـــدع كبــريــاء
هــذه الــذات. كـنـت أيـضــاً أدرك
الـــشعــــور الــصــــامــت نفـــسه في
عـيـــون الآخـــريـن الـــذيـن كـنـت
أقـــابلهـم وأنــا أغــادر اسـتفـتــاء

الـ%100.
يــــســـتعــيـــــد أبـــــو جـعفـــــر ذلـك
الإحـــــســـــــاس الـقـــــــديم أثــنـــــــاء
عــودتنــا من المـركــز الانتخــابي
)85( صـــبـــــــــاح الـــثـلاثـــين مـــن
كــــانــــون الـثــــانـي. كــــان شعــــوره
المفعم بـالزهـو والإنتشـاء، بعد
إدلائه بصوته، دافعاً قوياً، كما
أوضـح لـــي، لاســـتـعـــــــــادة تـلــك
الذكرى الجـارحة لسـعادة هذه
اللـحظـة الـتي لا يـريـد لهـا أن
تزول، لحظة الانتخاب الحر.

"لقـــد خـــدعـتهـم"، قـــال، كـمـن
يحــاول ولـــو متــأخــراً مــواســاة
نفـــسه، نفــوسـنــا جـمـيعــاً، مـن
حـــيـف الــــــسـلــــطــــــــة المـــنـهــــــــارة
واستفتاءاتهـا الهزأة.. وأضاف
"كـــنـــت حـــمـلـــت بـــــطــــــــــاقــــــــــات
الاسـتفتـاء الـثمــاني الخـاصـة
بــــأفــــراد أســــرتـي.. شـــــاغلــتهـم
باستظراف فدسست بطاقتين
في الــــصـــنــــــــدوق، بــــطــــــــاقـــتـــين
فقــط.. واحــتفــظـت بــــالـــسـت
الأخـــــريـــــات في جــيــبــي.. لقـــــد
سـرقت ستـة أصوات مـن نسـبة
الـ100%". ضـحكـت، فـيـمــا كــان
هـــو يتـــأمل بفخـــر كتـــوم، حبــر
الانتخـابات العـالق في سبـابته

الـفــــضــــــــائـــيــــــــات ومـحــــطــــــــات
الإذاعــات كـــانت تجـمع مـــا بين
الاثـــنـــين: الأمـــن والحــــــــريــــــــة.
أحلام العـــراقـيـين قـــريـبـــة مـن
أعـينـهم. لقـد علـمتهـم الحيـاة
مع الـدكتـاتـوريـات إن الإطنـاب
في الأحـلام يـحــــيـلـهـــــــــــا إلـــــــــــى
كـــــــوابــيـــــس. نـحــتـــــــاج طـــــــويـلاً

لنتعلم فن صناعة الأحلام.
لقـد عبرت تصرفات الناس، في
ما بينهم، بعفـوية واضحة عن
هــــــــــــــــذا الــــــتــلازم بــــــين الأمــــــن
والحـــــــريـــــــة.. لـقـــــــد انـــــسـحـــب
الاخــــتـلاف والــــتــــبــــــــــايــــن مــــن
التـصـرف والـسلـوك وتـركـز في
مـكـــــــان واحـــــــد هـــــــو الـــــــورقـــــــة

الانتخابية.
ثـمـــة أخـــوة يعـــززهـــا إحــســـاس
بمـصيـر واحـد مـا دام الجـميع،
في وجــودهـم الانـتخــابـي هــذا،
هـدفاً واحـداً للعنف والإرهاب.
وثــمــــــة أخـــــــوة تعــــــزز قـــــــوتهــــــا
بالتسـامح والحب، وهي تسعى
إلـــــــــــى هـــــــــــدف واحـــــــــــد: إعـلاء
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة.. وثـــمـــــــــة
اخـــتلافــــــات لا مـكـــــــان لهــــــا في
الــتـــصـــــرف والـــــسلــــــوك. إنهـــــا
حــصـــة الـــورقـــة الانــتخـــابـيـــة،
مــــيــــــــــدان اخــــتـلافـهــــم الــــــــــذي
يـخــــــــرجــــــــون مـــنـه بــــــــأصــــــــابـع
مــوشــومــة بـحبــر الانـتخــابــات،
حبـر يـوحـدهم: هـؤلاء صنعـوا
الــديمقــراطيــة. هــؤلاء خلقــوا

المستقبل.
لـم أر العـــراقـيـين بـــاسـتـــرخـــاء
وظــرف كــالــذي كــانــوا علـيه في
الـثلاثـين مـن كـــانـــون الـثـــانـي.
قــــالـت سـيـــــدة عجــــوز لمـــــوظف
المفــوضيـة، وقـد طلـب منهـا أن
تحبر إصبـعها، وتضع بصمتها
علــى الــورقــة "هـــا يمه.. خــاف
الـديمقــراطيـة هـم تطـلع حبـر
عـلـــــــى ورق". ضـحـك الـــــــرجـل،
وضحـكنــا، وفكــرت وأنــا أغــادر،
بـهــــــــذا الانـقـلاب الـغــــــــريـــب في
استخــدام العلامـة. أعــادت لي
ظـرافة هـذه السيـدة وحكمـتها
تـــــاريخـــــاً طـــــويلاً مــن ارتــيـــــاب
الـنــــاس مـن )طــبع الأصـــــابع(
وانــــــزعـــــــاجهــم مــن )بـــصــمــــــة
الإبهــــام(، ذلـك مــــا يــــذكــــرهـم
بـالإفـادات والتحقـيق والتعهـد
والـــشك والارتـيـــاب والخـــوف..
لكـنهم الآن يخـرجـون بـأصـابع
مـحــبـّــــــرة، ويــتـخـــــــذون مــنـهـــــــا
أيقـونة لعيـدهم الجديـد )عيد

الحرية(.
أي انــقــلاب في اســـــــتــخــــــــــــــــــدام

العلامة؟
حــــين طـلــــب مــــنــــي المـــــــــــوظـف
تحـــبـــيـــــــــر إصـــبـعـــي.. تـــــــــرددت
للحظـة، وأنا أستعيـد آخر مرة
لــــوث فــيهــــا الحـبــــر أصـــــابعـي
العـشـر.. كـان هــذا قبل عــامين
بالضبط، في الحاكمية )سجن
المخـــابــــرات العـــامـــة(. الــتقــط
مصـورهم لـي صوراً بـوضعـيات
مــخـــــتــلــفــــــــــــــة )مـــــثــل صــــــــــــــور
المجـــرمـين(، وحـبـــرت أصـــابعـي
العـــشــــر.. أخــــذت بــصـمــــاتـي..
وحـين عــــدت إلــــى الــــزنــــزانــــة،
جـاهـدت للـتخلص سـريعـاً من
حـبر الأصـابع العشـر، الآن، لم
يـــزل حـبـــر الانـتخـــابــــات علـــى
سـبــــابـتـي الـيـمـنــــى. مــــا زالـت
سجـى تـنظـر إليـه بحسـد وهي
تكــرر القــول: "بــابــا.. مــا زالـت
إصــــبـعــك أكــــثـــــــــــر زرقـــــــــــة مــــن
إصــبعـي". وأكــتفــي بجـــــواب أم
حيـدر: "لقـد غمـسهـا بحــرقته

من اكتوى".

الـعلــنــي المعــــــارض في العـــــراق
خـــاضعـــة ولـــو بــــأشكـــال غـيـــر
مـــبــــــــاشــــــــرة لابـــتــــــــزازات تـلــك
المجـــــــامــيـع، والعـكـــــس لــيـــــس

صحيحاً.
في ضـــوء وضع كهــذا، مــا كــان
لتـأجـيل الانتخـابـات أن يفهم
إلا عـلــــــــــى إنـه ارتـهــــــــــان لإرادة
الإرهــــــــــاب، وانــــــــــدراج لـلـعـــمـل
الـسيـاسي في الـسيـاق المعنـوي
الــــذي يــــريــــد الإرهــــاب وضـعه
فـيه. لقـــد كفـت الانـتخــابــات،
والحــــــال هــــــذا، عــن أن تـكــــــون
وســـيلـــــة، فـــــاســـتحـــــالــت إلـــــى
هــــدف. بمعـنــــى إنهــــا أضحـت
قصـداً وقصـداً مضـاداً، قصـداً
لا بـد منه للعمليـة السيـاسية
الجــــاريــــة في الــبلــــد، وقــصــــداً
مـــضــــــاداً لــــســيــــــاســـــــة العـــنف
والإرهــــــــــاب. هــكــــــــــذا كــــــــــانــــت
المــــدرســــة، أيــــة مــــدرســــة )مـن
حــيــث هــي مــــــركـــــــز محــتـــمل
للانـتخــاب( مــســرحـــاً للعـمل
الـعــنـفــي خـلال الأيـــــــام الــتــي
ســبقـت الــثلاثـين مـن كــــانــــون
الـثــانـي، وهكــذا كــان الــذهــاب
إلــــــــــى المــــــــــدرســــــــــة )المــــــــــركــــــــــز
الانـتخــابـي( في يــوم الـثلاثـين
من كـانون الثـاني والإسهام في
الانـتخـــابـــات خـيـــاراً لمـــواجهـــة
الإرهـــاب مـن قـبل الـنـــاخـبـين،
وقبـولاً بـكل النتـائـج المحتملـة

لهذا الخيار.
وكــان الجهــر بــزرقــة الأصــابع
والمـبــاهـــاة بهــا في الـبـيــوت وفي
الـــــشـــــــوارع وعـلـــــــى شـــــــاشـــــــات
الـتلفـزيـون كـرنفــالاً جمــاعيـاً
لـلـــتـعـــبـــيــــــــر عـــن الانـــتــــصــــــــار
الـنفـسـي الكـبيــر للـمحـتفـلين
ضـــد إرادة الإرهـــاب وقــســـرهـــا
وابـتــــزازهــــا. كــــان الـتــصـــــريح
الأول للـــزرقــــاوي بعــــد إقفـــال
صـنــــاديق الانـتخـــابــــات "لقـــد
أفــــــســـــــــدنـــــــــا عـلـــيـهـــم عـــــــــرس
الانـتخــابــات". كــان الــزرقــاوي
يــرى في الانـتخــابــات عــرســاً..

وكان يتمنى إفساد العرس.
لا مفـارقــة في اقتــران انتـصـار
إرادة الأمن والـسلام بـانـتصـار
إرادة الديمقـراطيـة. ليس لأن
الــتـــــاريـخ القـــــريــب والــبعــيـــــد
لـــدكـتـــاتـــوريـــات الـبـلاد يقـــدم
أمثلته الـكثيرة عن تلازم قمع
الحـريات مع العـنف والحروب
فـحــــــســـب، وإنمــــــــا أيــــضــــــــاً أن
الـبداهـة التي عـبر بهـا الكثـير
مــــن الـعـــــــــــراقــــيــــين الـــــــــــذيــــن
اســــتــــــطـلـعــــت أراؤهــــم عــــبــــــــــر

قـــــــــدرتـه عـلـــــــــى وقـف الـعـــنـف،
وحتـى لتتمـزق تلك القنـاعات
أمـــــــام الــتـــــســـــــاؤل عــن مـــــــدى
معقــوليــة مثل هـذه المقــايضـة
)شـــــراكـــــة ســيـــــاســيــــــة مقــــــابل
الأمـــن( أو )افـــتــــــــراق مـقــــــــابـل
الـعــــنـف والإرهــــــــــــاب(.. كــــيـف
يمكـن الإطمـئنـان إلـى شـراكـة
مـن يمـتـلك فــرصـــة وقف قـتل
العـراقيـين، ولا يبــادر إليهـا إلا
بــــــشــــــــرط كــــــســـب الامـــتـــيــــــــاز
الــسـيـــاسـي؟ إن غـيـــاب المـنــطق
الــسـيــاسـي وعــدم الــوضــوح في
فـــرز واصــطفـــاف الجـمـــاعـــات
والـكيــانــات المخـتلفــة، همــا مــا
يقـــودان إلـــى لـبــس في المـــوقف
وفي الـتفـكيــر. فـعمـليـــاً ليــست
هناك قوة سيـاسية أو دينية أو
اجتمـاعيـة علنيـة تمتلـك هذه
الإرادة، إرادة إشعـــال العـنف أو
إطفـائه. ومـا محـاولـة الـبعض
لاســـتـــثـــمــــــــار شــــــــرارة الـعـــنـف
لـصـــالحه سـيــاسـيـــاً إلا تعـبـيــر
عن انـتهــازيـــة سيـــاسيــة تــريــد
استـثمــار الطــرفين معـاً: قـوى
الأمن مـن جهــة وقــوى العـنف
مـن جهــة أخــرى. وربمــا بــاتـت
جهـــات العــنف نفـــسهـــا تـــدرك
مــثل هــــذا الـــسلــــوك، فـبــــادرت
جـهتــان أســاسـيتـــان في أعمــال
العنف همـا الجيش الإسلامي
وجمـاعـة الـزرقـاوي إلـى إعلان
مـــوقفهـــا المـبـــدئـي مـن قـضـيـــة
ـــــــــــــــــــلال( و )الاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
)الـديمقــراطيــة(. حين أشـارت
الجـــمـــــــــاعـــتـــــــــان في بـــيـــــــــانـــين
مــنـفــــصـلــين زمــنــيـــــــاً إلـــــــى أن
مشـروعهمـا العنفي لا يـتحدد
بـــــــــوجـــــــــود أو رحـــيـل الـقـــــــــوات
الأجـنبيـة المـوجـودة في العـراق،
وإنمـــــا يمــتـــــد إلــــــى محـــــاربـــــة
وإفـــــشـــــــال الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة،
بـوصفهـا )صـنم( الغـرب الـذي
يـراد تجـسيـده في أرض العـرب
والإسلام. وحــتـــــى قــبـل إعلان
الجـــمــــــــاعـــتـــين الــــــــذي حــــــــول
عـملـهمـــا من )صــراع مـن أجل
طــــرد الاحــتلال( إلــــى )صــــراع
من أجل الـسلطـة(، حتـى قبل
هــــــــذا الإعلان، كـــــــان الجــمـــيع
يـذهب إلــى أن لا سلطـان لأيـة
جـهـــــــــــة مــــن جـهـــــــــــات الـعــــمـل
الــسيـــاسي والــديـن العلـني في
العــــراق علــــى مجــــامــيع وبــــؤر
العــنف والإرهــــاب، ولـيـــس مـن
المجـــــازفـــــة القـــــول بـــــأن الإرادة
الـسيــاسيــة للكـثيــر من جهـات
العــمل الـــسـيــــاسـي والــــديـنـي
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تـــاريخـيـــة، يخفـــى في ظلالهـــا
امـتيــازاته الاستـثنــائيــة. ولعل
القـول في أن هــذه الانتخـابـات
هـي أول انـتخــابــات يــشهــدهــا
الـــــبــلــــــــــــــد، بــهــــــــــــــذا الـــــبــــــــــــــذخ
الديمقراطي الـذي يبالغ ربما
في استـعراض كـرمه، هـو واحد
مـن تلـك العـــروض الـثـــانـــويـــة
ولكــنه ذو أهـمـيـــة تــــاريخـيـــة..
يقول عرض آخـر إن انتخابات
30 كــــــانــــــون الــثــــــانــي هــي أول
انــــتـخــــــــــــابــــــــــــات حـقــــيـقــــيــــــــــــة
لــديمقـــراطيـــة تحبــو بـثقــة في
مـحــــيــــــط عــــــــــربــــي وإسـلامــــي
يتـذاكي في ابتكـار موانـعه ضد
صـلـف الــــــــــــديمـقــــــــــــراطــــيــــــــــــة
وشهـــواتهـــا. هـــذا العـــرض هـــو
الآخـــر ثـــانـــوي بـــرغـم مغـــازيه
الــتـــــاريخــيـــــة. إن مـــــا يــضـعف
قـيمـة الـنتــائج التــاريخيـة هـو
تقـادمهـا ومــا ينبـني علـى هـذا
الــــتـقـــــــــــادم مــــن تـــــــــــراتــــبـــــــــــات
وتـضـاعـيف تجعل مـن الأصل،
في أحـيـــان كـثـيـــرة، مجـــرد أثـــر
تضـعف من بــريقه قـوة إشعـاع
مـــا يـتـــرتـب علـيه مـن نـتــــائج.
القـيمـة التــاريخيـة وحـدهـا لا
تـكفـي لــصــنع عـيــــد. الـتــــاريخ

صانع ذكريات.
حــــــســـنــــــــاً ســـنـقـــتــــــــرح قــــــــراءة
للـثلاثـين مـن كــانــون الـثــانـي.
ولـتـنــطـلق هـــــذه القــــراءة مـن
الـــــوجه الآخــــر، الـــــوجه الــــذي
كـان يريـد تأجـيل الثلاثين من
كانـون الثاني، حـين بات حدثه
علـى وشك الـوقـوع. لـيس هـذا
الـــــــوجه، بــــــالـــضـــــــرورة، وجهــــــاً
ضـديـاً. إن دعـوات مـن اليـمين
والــيــــســـــار الـــتقــت في لحـــظـــــة
مـكــتــنـــــزة بـــــاخــتلاف الــنــيـــــات
والأهــــــداف، في مـــطــــــالــبـــتهــــــا
بإرجاء الانـتخابات إلـى موعد
آخــــر بعـــد 30/ 1 كـــان الـــسعـي
من أجل )تـوافق وطـني أوسع(
هــــدفــــاً لمــثل هــــذه الــــدعــــوات،
وكـــــانـت دوامـــــة العــنف والـــــدم
مبـررات تسـوغ الهدف والـفكرة
معــــاً "هــــدف الـتـــــوافق وفـكــــرة

الإرجاء".
في لحـظــات معـينـة، كـنت أجـد
قنـاعـاتـي تتجــاوب ومعقــوليـة
الفـكــــــرة.. لا بــــــأس في إرجــــــاء
الانتخـابـات طـالمـا هـي وسيلـة
مقـــــابـل إنهـــــاء دوامـــــة العــنف
والــــــــــــدم. ثــــم لا تـلــــبــــث تـلـــك
الـقنــاعــات حتــى تـضعف أمــام
اســتحـــــالـــــة وجـــــود مــن يـعلــن

لـلشجعـان فقـط!". لكن سـيدة
عجــوزاً، وهـي تــريــد أن تــشهــر
لــصــــاحـبـــــاتهــــا اشـتـــــراكهــــا في
الانــتخــــابــــات، أخـــــذت بفــــرك
إصـــبـعـهــــــــــا الــــــــــزرقــــــــــاء، وهـــي
تتـساءل: "كـيف يزول.. أخـشى
أن يـؤثـر في الـوضـوء.. والـوقت
صلاة". فـــأجـبـنهـــا: "حجـيـــة..

هذا بركة!".
لاحــظت في الـتلفــزيــون أيـضــاً
كـــــثـــــيــــــــــــريـــــن مـــــن المـــــثـقـفـــــين
والــسيـاسـيين العــراقيـين، وهم
يـحـلـلــــــــــــــون أو يـعـلـقــــــــــــــون في
الفـضــائيــات، يحــرصــون علــى
إظهـار زرقـة أصــابعـهم، كـشـارة
لــشـــرف وافــتخــــار حقــيقـيـين.
وكـان د. هــاشم الـديـوان )وهـو
رجل لـن يـنــســــاه العـــراق( قـــد
اقتـرح علـى شـاشـة )الفيحـاء(
مـسيـرة إشهـار لـزرقـة الأصـابع

العراقية.
هكـذا تتخلق الأعـياد.. وهـكذا
ربمــا تتـخلق أيقـونــاتهــا. عيـد
الـثلاثـين مـن كـــانـــون الـثـــانـي،

وأيقونته الإصبع الزرقاء.
يـنــبغـي أن نـقف طـــــويلاً أمــــام
الأحد 30 كانون الثاني .2005
إن قراءة سـياسـية قـد لا تكفي
وحـــــــدهـــــــا لــتـــــــأمـل عــمــيـق في
الــكـــيـفـــيــــــــة الـــتـــي أنـــتـج بـهــــــــا
العـراقيـون هـذا اليـوم. ولكنهـا
واحـــد مـن مفـــاتـيح أســـاسـيـــة
لـفهـم هـــذا الإنـتـــاج. )الـفهـم(
وحــده لا يكفي أمـام 30 كـانـون
الثـانـي. ثمـة مـشـاعــر لا يمكن
الإسـتعـــاضـــة عـنهــــا بـ)الفهـم(
مع أهـميـته. ومـن هنـــا تتــأتــى
الـطبيعـة الاحتفـاليـة )طبـيعة
العـيـــد( لهـــذا الـيـــوم. الأعـيـــاد
مـــــــزيج مـعقــــــد مـــن المعــــــرفــــــة
والمـشــاعــر. المعــرفــة المجــردة في
الـتـــاريخ هـي محـض ذكــرى في
أفــــضـل لحــــظــــــــات تجـلـــيـهــــــــا.
تـسـتعــاد ويحـتفــى بهـــا، ولكـن
كـذكرى. بينما المـشاعر المجردة
تـذوب وتنـمحي في تيـار الـزمن
والــتـــــــاريخ. غــيــــــر إن اقــتــــــران
المعـرفـة بـالمـشـاعـر هـو أشـد مـا
يـبعـث علـــى انخلاق مـنــاسـبــة

العيد في كل الحضارات.
كـان لقـدر انـتخبـات 30 كـانـون
الثــاني أن يكـون اسـتثنـائيـاً في
أكثــر مـن منـــاسبــة. وتلـك هي
بعـض مــزايــا هــذا القــدر الـتي
تــــؤهلـه للاسـتـمـتــــاع بقـيـمــته
النـادرة. كـان هـذا القـدر يقـدم
عــروضــاً، بقـيـم ثــانــويـــة ولكـن

جعفــر وحــده، فـبعــد ســاعــات
مـــن تلـك الـلحـــظـــــة ســتـكـــــون
هناك أكثر مـن ثمانية ملايين
إصـبع عـــراقيــة في الـــوطن وفي
كل قــارات العــالم قـد تـوشـمت

بالأزرق المقدس.
لقــد قـضـيـت نهــار الأحــد بـين

التلفزيون والشارع والهاتف.
عـلــــــــى الـهــــــــاتـف، كـــنـــت ألـــبـــي
طلــبـــــــات زملاء صـحفــيــين في
قـنـــوات إخـبـــاريــــة. ومحــطـــات
إذاعــــيــــــــــــة ووكــــــــــــالات أنــــبــــــــــــاء
لـتـــزويـــدهـم بـــالـــرأي والخـبـــر
والـتعليق. فيما كـنت أعود إلى
التلفـزيـون لأرى العـراق الـذي
امتـد علـى كـل مسـاحـات الـبث
لكـثيـر مـن فضــائيـات العــالم.
ثـم لا ألـبـث حـتـــى أغـــادر إلـــى
الـشارع لأنـدمج بالـعراق الحي
)لا الـصــوري(، العــراق المـتلفع
بـسـواد النـسـاء الـزاحفـات إلـى
مـــــراكـــــز الانــتخـــــاب، والعـــــراق
الناهض بقامات الشيوخ التي
تريـد معانـدة الزمـان، والعراق
المــتـــــوثـــب بخـــطـــــى الــــشــبـــــاب
الــــــســــــــاخــــــــرة مـــن فـخ المــــــــوت،
والعراق النـابض بأكف أطفال
تــــســـــابـق أكف آبــــــائهــم لـــــرمــي
الأوراق في الــــصــنـــــــاديـق، تـلـك
هـي رســـائلهـم إلـــى المــسـتقـبل،
مـسـتقـبلـهم. أحــدهـم لم يـشــأ
مغادرة غـرفة الانـتخابـات قبل
أن يـــــــشـــتـــــــــرك في كـــــــــرنـفـــــــــال
الــتـــــوشــيــم. فـــــدس إصــبـعه في

المحبرة فإذا هي زرقاء.
عبــر الهــاتف، اتـصـل بي زمـيل
قبل الإفـطــار. وقبل أن يـصبح
علـي بـــالخـيـــر، بـــادرنـي: "هـــا..
بـــــشـــــــر هل ازرقــت إصـــبعـك أم

بعد؟".
كانت إصبعي وأصابع أم حيدر
وثلاثـة مـن أبنــائي قــد ازرقت.
قـــــــالـــت لـــي سـجـــــــى "بـــــــابـــــــا..
إصــــبـعــك أكــــثــــــــــر زرقــــــــــة مــــن
إصبعي" قـالت لهـا أمهـا "لعله
غـمـــسهــــا بحــــرقــــة".. تـفهـمـت
مغــزى قلق سجــى من شحـوب
زرقــة إصـبعهـــا. لقــد شــاهــدت
سيلاً من النـاس الذي يجدون
المنـاسبة العفويـة أو يبتكرونها
لإشهــــار أصــــابـعهـم الــــزرقــــاء،
كـــــإشـــــارات لـــطــمـــــأنـــــة أولــئـك
الـــــــذاهــبــين إلـــــــى الانــتـخـــــــاب
وتــــــشجــيـعهــم، أو كــبــيـــــــانـــــــات
للافـــتخــــــار والــــشـــــــرف، فخــــــر
الإنـتـمــاء إلــى الـــديمقــراطـيــة

وشرف المغامرة من أجلها.
كـان هـذا الإشهـار الجـمعي هـو
مـا يـدفع لحظـة الـتصـادم إلـى
الــــظهــــــور المــبــــــاغــت، تـــصــــــادم
مشاعر الـذكرى الجارحة التي
انبجـست فـجأة في وجـدان أبي
جعفــر، مــشــاعـــر خجل قــديم
بمشـاعـر شـرف حقـيقي راهن.
إن إحساسـاً عميقاً بـالإنتساب
إلــى شــرف الاخـتـيــار والمـــوقف
هـو مـا يـدعـو إلـى الفخـر، وهـو
ما يبعث أيضاً على استحضار
اللحظـة الضد، لحـظة القـسر
والإرغـام و)الـقبـول( بـالإكـراه.
ووحــــده الـــشــــرف يمــتلـك قــــوة
الاســـتـحـــــضـــــــــار هـــــــــذه، قـــــــــوة
اســتعـــــادة ذكــــــرى العـــــار، وقـــــد
تحـــرر المـــرء مـن عـبـئهـــا. حـين
نكـون أسـرى العـار، فـإننـا عـادة
مــــــــانـعــــصـــب عـــيــــــــونـــنــــــــا عـــن
مــــــــواجـهـــتـه. تـلــك هـــي ربمــــــــا
بعـض غريـزة الذات الإنـسانـية
لحمـايـة نفـسهــا وتمنعهـا ضـد
وطـأة الإنسحـاق بالعـار. ولكن
حـين نتحــرر من العـار بـشـرف
أكبـر مـنه، وحين لا يعـود العـار
إلا مجرد ذكرى )ولـو جارحة(،
فـــــإن للـــشــــرف مــن القــــوة مــــا
يـــسـتــطــيع مـعهــــا اســتحــضــــار

لحظة العار تلك.
أراد رجل شـــيخ، وهـــــو يـــــشهـــــر
إصبعه الـزرقاء، ممـازحة فـتية
مـــــــــــروا بـه، فـقـــــــــــال: "غـــــــــــداً..
سـنحتـكم إلـى الأصـابع.. هـذا
الـلــــــــون لـــن يــــــــزول". نــــــــاكــــــــده
الفـتيـة، وقـد أخفـوا أصــابعهم
الـــزرق في جـيــــوبهـم: "مـن أيـن
لــنـــــــا يـــــــا عــم؟.. هـــــــذا شـــــــرف

اليمنى.
وفي أمـاكن لا تـبدو بعـيدة، كـنا
نـــــســمـع أصـــــــوات انـفـجـــــــارات
ورشقـات مـتقطعـة من مـدافع
رشـاشـة. كـان الـشعـور العـميق
بإنجـاز حدث عظيم كافياً لأن
ننـشغل عن الـرسـائل الـتي لم
يـنفك أبــو مـصـعب الــزرقــاوي
عن إرسـالهـا.. وكـان لانـشغـال
أبي جعفر بحـبر إصبعه سبب
مـبـــاشـــر آخـــر لـلانقــطـــاع عـن
الرسائل السمجة والإنصراف

عن ذكرى جارحة.
لـم تـكـن الاصــبع المــــوشــــومــــة
بحبـر الإنتخـابـات لتـشغل أبـا

عيــد الـثلاثـين من كــانــون الثــاني... وأيقــونـته الأصـبع الــزرقــاء
عبد الزهرة زكي

استذكر أبو جعفر
الكعبي إحساساً بخجل
قديم كان قد اعتراه

مرةً قبل سنوات، حين
خرج من استفتاء

)البيعة الثانية(، تلك
التي )حصد( بها

صدام حسين نسبة
الـ100% الشهيرة.
قال لي، وكنا قد

تعارفنا قبل دقائق في
المركز الانتخابي )85(
صباح الأحد الماضي،
كنت أشعر بالعار الذي
لم أستطع التخلص
منه في مواجهة كل
من كان يقابلني، وأنا
أغادر مكان الاستفتاء..

لم يجد تبريراً لمثل
ذلك الشعور ما دام

جميع من كان يقابلهم
في طريق عودته كانوا
قد أرغموا، هم أيضاً،

على الإسهام في
عرض سخيف معروف

النتائج والأسباب.
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